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دارالشرو 


قلم:الامهه د 


تساعذ اليهودُ عن تعاليم 
الشُوراةٍ التي نََزْلتٌ على 
مسوسئ عليه السلام ع حين هجروا 
م وأوا 0 
ل لامر 

عندئل ٠‏ يشزِسوا أمدهم.. 


وفيه بقية مما ترك آل, موسئ 0 ٠‏ 


وتشرّدوافي الأرض ء وطسردوا من 
ديارهم 3 وساءث أحوالهم 2 وشاع 
الدُلُ بينهم 2 وحكمهم الضعفٌ , 3 
شا الله تبارك وتعسالئ أن يَرِحمَهُم 
فأرسلٌ إليهم نا . “ويد أهذا النبيّ 
يَدعوقُومهُ إلى الله . 

وذات يوم ذهب كباز القوم من بني 
إسرائيل إلى هذا النبيّ وقالواله : 
أليس الله هوالذي بعك إلينا ؟ 


0 قال : نعم . 

الال موي 4 3 م لد 5 ل 6 5 
قبالواله : السنا مشرودين ؟ قالوا : لماذا لا تسآل أني. يبعث لنا 
قال : نعم , مَلكيُجمما تحت رايته كي تقال في 


سبيئل . الل ونستعيدٌ حقّسا ونُصلمَ ما 


فَسدٌ من أحوالنا ؟ 


قال نيهم :أخحافٌ إن دعوت الله أن 
يبعت لم ملكا يدعوكُم إلى الفتال ألا 


قال كباز القوم :ولماذا لا نقائل في 
سَبِيل الله وقد أخر جنا من ديارنا وأبنائنا ؟ 


قال نيهم 
207 


2 


: لن تتراجعوا لوحدث 


قالوا : أبدالن تتراجمٌَ . 

0 000 الله تعالئ 
أن يخنارٌ لك ملِكاَقائلونَ تحت رايت . 

آنصرف القومٌ ودّعا النبيّ رب 
العالمينَ أن يختار لهم ملكا . 

في نفس الوقتٍ . . خرج طالوث 
يرعى غنمه . . كان طالوت واجدا من 
بني إسرائيل » وكان قلبه ينطوي على 
الخير » وكان معه أَحدُ فتياه . فأنشغل 
في حَديثِ هامس ممٌ الفتى , فََردتُ 
غنمُه في السُهول. . 

ثم آنتهى حَديثُ مع الغُلام » فنظرٌ 
حولّه فلم يرّ الغنم ولآ رأى الحميرٌ . 
قال لِعْلامه:لقد آستّغ رقنا الحديتُفسارت 
الأغنامٌفي الصحراء.. تعال نبحتٌُعنها. . 

آنطلقٌ طالوتٌ فى الصحراءٍ بحناً 
عن قُطيعه » فسارَ مُسافةً طَويلةً ؛ حتى 
إذا أجهَدهُ التعبٌ وآنحدرت الشمسٌ 
نحو المغيب ولم يجذّْ غنمه ويس من 
العُنور عليها » قرر أن يذهب إلى النيّ 
ليسأله أين ضاعتٌ . 

عساد طالوتٌ من الصحراء وشقٌّ 


قال طالوت :أيها النبن الكريم 
خصرجتٌ أرعى الأغنامَ والحميرٌ, 
فُشردث مني في الصحراءٍ 3 ولم أعرفٌ 
أين ذهبثٌ , وقد جئتٌ أُسألك عنها . 


سألّه الي : هل تَحسٌ بالقلتق على فقد عادثٌ إلى بيت أَبيكَ 


أَغنابك وحَميركٌ ؟ 
قال طالوث : نعم 
قال النني : لا نشغل بالك بهاء 


.. دعك من 
مُوضوع الأغنام. وآستمع إليّ .. لقد 
سألني الملا من بن بني إسرائبل أن 
أدعر الله أن يختار لهم ملكاًيُتائِلونَ 


لساك وأستسك في سبيل الله . وقد 
دعوت الله فأختارك ملكاً على بنى 


إسرائيلٌ. . وعليكٌ أن تُعِنَّ سك للقتال. 


سألّ طالوتٌ : الله هوالذي 
أختارني ؟ 

قال : نعم . 

قال طالوتُ وهويّحسٌ بالسعادة 
والرّهبةٍ : أنارهنٌ إشارِكَ . 

قال النبئٌ : غداً ُقابلٌ روّساء بني 
إسرائيل 0 

جاء الغدٌ » فأجتمع رُؤْساء بني 
إسرائيلٌ 5 معهم طالوت | 

وقال لهم نبيقم إن الله قد بعث 
لكُم طالوتٌ ملكا . 

وَيرزتُ عواملٌ 0 نُفَوسٍ 
بني إسرائيل فقالوا : كيف يكونٌ لله 
المُلكُ ونحن أَحنُ بالملكِ منه ؟ 

اسألهم نيهُم : لماذا تَتَصوّرونَ 
أنكُم أ أحل بالملك منه ؟ 


قال الرؤساء : نحن أَغنى كثيراً 
منه . . أنظر إليه . 


٠‏ إنه يُرندي ملاس 
الرّعاة الفقيرة . 


قال النبي : ليست العبرةٌ في حُكم 


عاد رؤساة ؛ 
نحن نُصِدّفُك أبها النبيّ » ولكن كيف 
تنسى أننا نحن شُرفاء هذه الأنّة 
وسادنها ؟ فكيف تجاهَلنا الله وآختاره 


ني إسرائيل يُقولون : هر؟ 


الوب بالغنى أو الفُقسرء لسر 
بالقدرة على قِبادةٍ الشعسوب »إن 
طالوت هو آختيارٌ الله تعالئ لَكُم 3 وقد 
آختاره الله تعالى لعلمه وقدريّه . 


قال النبيٌ : ليس لمشلي أن 
يسأل الله لماذا ؟ إن الأنبياة لا يَسألونَ 


وإنما يُستيعون ويُطيعونَ . . وهذا هو 


العا و و 

قال سادة بني إسرائيل : أنت تسد 
عَليدا بات الجوار أيْها النبي . . نحن 
ُرِيدُ أن تُعرفٌ لماذا آختيرٌ طالوتُ ملكاً 
علينا. . إن طالوث فقيرٌ .. ومن 
الرّعاةٍ . . ليس من عائلةٍ كبيرّة ولا 
تاريخ له في الحرب ولا في المحكم ولا 
نسل لماذا قله الله علينا ؟ 

قال النبئ : عِلمُه هو الذي فضِلّه 
عليكُم . . لقدآنةةالله بَسطةفي 
العلم والجسم .. 

قال سادة بني إسرائيل : إن فيننا من 
هو أقوى منه جسدأً وأكثر منه علماً . . 

قال النبىُ : أَيّها السّادة . . لقد 
أفهمتكُم أكثّر من مرةٍ أن الجبرة في 
الحكم بقسدرةٍ الحساكم على فيسادة 
الشعب , ولقد حَدَّتيكُم أن اختياره 
تملك جنا نز الل ...ونين لئ أن 
أسألَ الله لماذا آختاره للمّلك . . لعله 
آختازه لِيَليه . . من يدري ؟ إن أحداً 


ف 


1 


لا يعرفٌ أسرارٌ الله وجكدته في 


3 9 5 م 
قال سادة بلي إسرائيل : كيف نتأكل 
أن الله هو الذي آختارّه لنا ؟ نُريدٌُ 


معجزة ثبت صدقّه : 
قال نبيّهم : آذهبوا إلى المَعبِدٍ غداً 


فسوف تَقمُ المُعجزة ويأتيكُم نابوث 
العهد . 


آحَتَشْد خلقٌ هائل من بني إسرائيل 
في اليوم الثالي آنتظاراً لوقوع 


3 


المُعجِرْةٍ . . كان تابوت العهد يَضُمْ 
بَعض ألواح الشوراة التي أنزلتٌ على 
موسى ؛ كما كان فيه بعض آثارٍ تركها 
موسئ وهارُون . . وكان هذا التابوثٌ 


قسك سلت منهم و الى كئيسة 


0 0 7 
وقف الناس يُنتظرون وُقوعَ 
المُعجِرّة . . وفي الوقتٍ الذي حدَّدهُ 
نبيهم فوجئوا أن الشابوث يسود إلى 
مكانه فى المُعبد . حَملتهُ الملائِكَةٌ 
وَوضَعتهُ في مكانه وسطً دهشة الناس, 
وأنبهارهم 7 لم يُسروا الملائكة 
ولكنهم رأوا تابوت العَهِدٍ يسح ببطءٍ 
وجلال إلى مكانه 9 المعبد . 
وأحسٌ الناسٌ بالسكينة وأطمانوا 
لاختيار طالوت ملكا عليهم . . 
وهكذا أصبحّ طالوتٌ ملكا على 
ويه . . 
قُدّم الئاس له فروض الطاعة في 
حفلٍ كبيرٍ وآنتظروا أوامره . 

كان أولٌ أمر أصدّره طالسوثٌ أن يبدا 
تكوينَ جيش قوي, يِتَدرِبُ على 
القتال, . 

أرسل طالوت في ككل قسرى بني 
إسرائيل يدعو الشبابٌ القادرٌ على 
حمل السلاح إلى الحرب 2 أَنضِمٌ 
إلى الجيش جَمعٌ كثيرٌ من الشباب 


والرجال. 55 وبدأتث مصانم الذُروع, 
والأسلحة تَعملٌ » وبداً التدريبُ على 


كان طالوتٌ يعرفٌ أن الحربٌ تعني 


إن الحربٌ هي السَّلاحٌ والإنسانٌ 
الذي يستخدمّه . لا بد من توفيرٍ 
المّلاحإذاً . 


توظيفٌ كل قُوةٍ الشعب وقيادبّه لهدفٍ 
واحد .. هو التصسر العسكري 5 


وكان يعرفٌ أن الحروبٌ تقتضي نفقات 


5 3 5 5 5 000 
كثيرة وأستعدادات ضخمة. وبدَّأ طالوت في ثوجيه كل قوةٍ قومِه 


إصناعة الأسلحة , وكان يركب بنفسه 
حظّ الأسلحة من القُوة والصَّلابةٍ 2 
وكسان يُمتجنها بنفيسه ويُشرفُ على 
التّدرِيب سَحْصِياً . 

وأستمرٌ ضع السلاح والتدريبٍ قترة 
طُويلةً » حتى أطمأَنٌ طالوتٌ لاح 
قومه . 

كان عدوُهُمٍ هوجالوتٌ , وكان 
جالوتٌ قاِداً عَظيماً لم يُهزمهُ أحدٌ 
وكانَ يَتبعُه جيش هال لا نهاياً لوده 
ولامثيل لأسلحَيه في القّوةٍ . . وكانَ 
جالوتٌ يُشبِهُ إعصارا مُدمُراً لا يُقاومُه 
أْخْد . 

كان طالوتٌ حكيماً درك أن جَوَمَر 
الص رلا يكمُن في قُوةٍ السلاح بقدرما 
يَخْضَمُ لِقُوةِ الإرادة , أدركَ أن الغَلْبةَ 
ليست بأعدادٍ الجُنودٍ إنما بصلابةٍ 
العزيمة . . وهكذا آطمأنٌ طالوتٌ لِقُوةٍ 
الجيش » ولكنه لم يكن قد أط مان 
بعد لُِوةٍ روح المَعنويةٍ عند اجنود 
والقادة . 

ولهذا قرَّرَ أن يُمتِحنّ هذا الجيش 
قبل أن يَخوض به المعركةً الحايمة مع 


هذه الصحراءٍ حتى بلعٌ العطش 
بالرجال. كل مُبلغ. 

وآنتهئ كل الماءِ الذي يَحمِلُه 
الجنودٌ والشباطً . 


كانت بِهايةُالرّحلِ في الصحراء قد 
أقتريّت » وكان طالوت يعرف أن هناك 
هرا ريا ماؤهُ شديدٌ العُذُوبةِ » وقرر 
طالوتٌ أن يكونٌ هذا النهرٌ هو أولٌ 


جمم طالوتُ قادة الجُند والألوية 
وقال لهُم : تقتربٌ الآن من نهر سوق 
يَعبرهُ الجيش . . لا تُشربوا من هذا 
النهر . . لّوا شِفاهكُم وأيديكم بالماء 
فقط . . 
قال قادة الجندٍ : لكن الجيش 


آنقلوا أوامري للجنودٍ وتهيأوا لعبور 
النهر . . 

#2 1 4 7 2 

نفل القادة والضباط أوامرٌ طالوت 
للجنودٍ , وبدأ الجيش يعبرٌ النهر . . 

كان لامتحال قابياً.. فالدٌّنيا 
تسندكدة الخرارة م والمناء عدت 
وباردُ . . والإغراءً قوي . . 

وشربٌ مُعظم الجدودٍ من النهرٍ ولم 
يُستطيعوا مُقاومةً الإغراءٍ . 


أخرج طالوثٌ كلّ من عصئ أَُوامره 
وشرب من النهرٍ . . 
كان الجيش كبيراً قبل أن يعبر 


النهرء ولكنّه بعد عور النهر وروج. 
من خخرج منه تغير ماما : 

أنكمّش الجيش إلى قل من 
الصف . . 


آن> 4 0 كيم 


0 جالوت الهائل بهذا العدد القليل : 


قال طالوت : ليست العبرة في 


نم0 هأمأع ون - اق ببصببا :10 


القتال بعدد المُقاتلين, المّهم إراذتهم . 
قال القادةُ : لقد خرج مُعظمْ 
الجيش .. ولم يبقّ سوى القليلٍ : 


قال طالوت : بل بقيّ الكثيرٌ . 
لقد خرجَ غير الممخلصين . . وبة 
المخلصون الصَابِرِونٌ 37 والصبرٌ 
طريقٌ النصرٍ وأ أداته , 

0 
فعلهُ طالوتٌ . 

قال أحدٌ الجُنود : لوأن طالوت 
تركنا نشربٌ من النهر لزاد عددّنا ونحن 
تُحاربٌ جالوت . 


قال ضابطً في الجيش : إن العددٌ 


لاد يكسبٌ الحربٌ أبداً 3 

تسائل الجُندي : ما الذي يُكبِبٌ 
الحروبٌ إذن ؟ 

قال الضابطٌ : شىء ليس هو 
السلاحٌ » وإن كان السلاحٌ مهما , 
وشيءٌ ليس ظاهرا وإنما هو في 
ا ل الم 0 .2 
شيءٌ يسمونه الروح . . . أوإصرار 
السروح على الكسب . إن الجنديٌ 


الذي لا يُستطيع الصّبر على العطش لا 
يستطيمٌ الصبرٌ على حرارة المعركة 
وقطشها.. والجندي الذي لايتبع 
أوامر قاثده يُمكنٌ أن يدي لإرباكِ 


الجيش كُله في المعركة . 


لقدّ رج من الجيش ضعافٌ 
الروح .. وْقيّ الأقوياء ... وشداً 


وشاع الإيمان العميقٌ في الجيشٍ 
وقالَ المُْسون : كم من ف ليل 


لم 6 


َب َه كبيرة بِإِذْنٍ آله وان مع 
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